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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مراحل تطور النقد الحديث مرحلة المحافظين.
الكلمات المفتاحية: مراحل تطور النقد الحديث مرحلة المحافظين. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول مراحل تطور النقد الحديث مرحلة المحافظين.
II. موضوع المقالة 
مراحل تطور النقد الحديث مرحلة المحافظين:
مر النقد الأدبي الحديث خلال رحلته التطويرية بمراحل:

المرحلة الأولى: يطلق عليها النقاد "مرحلة المحافظين" وهي التي تعادل أيضًا حركة البعث. 

والمرحلة الثانية: هي "مرحلة المجددين". 

نستعرض معًا المرحلة الأولى لنعرف روادها، ونبين اتجاههم النقدي:

بدأت الدراسات النقدية الحديثة في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر تخطو خطوات عدة نحو التطور، ولعل السبب في هذا التطور يرجع إلى عدد من الأسباب؛ نذكر منها: أنَّ النقد راح يستمد حياته من واقع الحياة العربية الجديدة التي أصابها التطور في فكرها وأدبها، كذلك الاستقلال عن الكيان التركي والاتصال المباشر بالحضارة الأوربية عن طريق إرسال البعثات العلمية، واستقدام الخبراء، والاستفادة من كل منجزات العلم والحضارة. 

ونتيجة لذلك ازدهرت دور العلم، ونشأت الصحف، وتعددت المطابع والجمعيات العلمية، وتدفقت جموع المهاجرين إلى مصر خاصة من الأدباء والمفكرين، وبدأت النهضة العلمية تؤتي ثمارها، وتؤثر في حياة الناس وفي عقولهم وسلوكهم، وكان من الطبيعي أن تنهض الحركة الأدبية وتدب فيها الحياة، بعد أن أفسدتها عهود الجمود والركاكة وفساد الذوق. 

لقد أسهمت كل هذه العوامل في إذكاء النهضة الأدبية والنقدية، التي بدأت تُؤتي ثمارها بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولقد صارت هذه النهضة منذ بداياتها في طريقين اثنين:

الطريق الأول: طريق البعث والتفتيش عن جذورنا الحضارية.

والطريق الثاني: طريق التجديد في التربة العربية.

الطريق الأول: فقد قاده الأستاذ أحمد فارس الشدياق والشيخ حسين المرصفي وغيرهما، ويعرف هذا الاتجاه بالاتجاه المحافظ، وقد ظهر هذا الاتجاه دعمًا لحركة البعث الأدبي التي قادها البارودي، حيث دعا إلى بعث الأدب العربي القديم، والاستعانة بروائعه لبناء نهضة أدبية حديثة، فاستعان الشعراء بما نظم أبو نواس وأبو تمام والبحتري وابن الرومي والشريف الرضي والمتنبي، وغيرهم من الشعراء، وحاول شعراء العصر الحديث تقليد هؤلاء الفحول، ثم معارضتهم ومحاولة التفوق عليهم بما اكتسبوه من إمكانات لم تتوافر للقدماء. 

وقد حاول النقد أيضًا اللحاق بتلك الحركة الجديدة في الشعر فيرعاها ويؤيدها ويدعو لها، وإن نحن أردنا أن نتعرف بمزيد من التفصيل عن رواد حركة البعث النقدي يمكن القول: إنَّ الأستاذ أحمد فارس الشدياق يعد الرائد الكبير والزعيم الأول لتلك الحركة النقدية في العصر الحديث؛ فهو ممن مثلوا التيار المحافظ في النقد، وهو من أسرة لبنانية مارونية عاش معظم حياته متنقلًا بين فرنسا وتركيا ومصر وتونس، وقد كان الشدياق عليمًا بأسرار اللغة العربية ودقائقها، فاهمًا خصائصها وأساليب إبداعها؛ ولذلك تعتبر كتبه في اللغة من ركائز البحث اللغوي. 
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